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 ( الاجتماع  لعلم  الأمريكية  للجمعية  السنوي  للاجتماع  الحالي  الانعقاد  لعام  ASAيأتي  مدينة    2026(  في 

ا، ليحدث  نيويورك، تحت شعار: تعطيل الوضع الراهن: وضع علم الاجتماع للعمل من أجل مجتمع أكثر إنصاف  

نقلة نوعية في مسار البحث السوسيولوجي العالمي. إذ يهدف المؤتمر هذا العام إلى الانتقال الحاسم بالبحث  

من عتبة تشخيص المشكلات وتوصيفها، إلى مرحلة هندسة حلول عملية قائمة على الأدلة لمعالجة التحديات  

 المعاصرة. 

هذا التوجه العالمي يدفعنا بالضرورة إلى إعادة مساءلة واقع علم الاجتماع في ليبيا؛ لا سيما وأنه يتشكل اليوم  

ا على دراسة الظواهر الاجتماعية  في بيئة تقع في صلب علم اجتماع الأزمات. لقد دأب أغلب الباحثين محلي  

وتفسيرها بالتركيز المكثف على المرتكزات النظرية والأسباب الجوهرية، في حين تخُتزل المعالجات والبدائل  

في   مقتضبة  أسطر  الأكاديمي    الدراسات.   استنتاجات في  العرف  الاجتماع  إن  علم  تاريخي  في  على  يرتكز  ا 

منفصلة عن الواقع    ا ما تكون غير واقعية أوالتفكيك والتحليل، بينما تهُمل التوصيات في مقترحات عامة غالب  

للتنفيذ  القابل  للدراسات    . الإجرائي  والمجتمعية  العلمية  القيمة  جوهر  أن  لوجدنا  بتمعن،  النظر  أعدنا  ولو 

ا في تلك الأسطر غير المرئية؛ أي تلك التي ينبغي أن تتُرجم إلى سياسات اجتماعية  السوسيولوجية تكمن تحديد  

 . وخطوات إجرائية حقيقية لتجاوز الأزمات 

  ا طويلا  هنا تستحضرني المقاربة التشبيهية للتشخيص الطبي؛ فبالرغم من أن عملية التشخيص تستغرق وقت  

ا مخبرية دقيقة، فإن الهدف النهائي للطبيب ليس الغرق في  ا وصور  من التحليل، ويتطلب إرساؤها فحوص  

العلاج   إلى  الولوج  في  تكمن  الأسمى  غايته  إن  بل  فحسب،  التاريخية  مسبباته  تقصي  أو  الداء  وصف 

 عن الواقع؛ بل ينبغي أن يصُاغ بمسؤولية  ا أو معزولا  الناجع.وبالمثل، يجب ألا يكون الحل السوسيولوجي هلامي  

ا على أدلة ملموسة، وإجراءات عملية، وقابلة للتطبيق الفعلي لإنقاذ المجتمع من أزماته  الوصفة الطبية، مرتكز  

 البنيوية. 
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يدفعنا هذا المنعطف المعرفي بالضرورة إلى إعادة تعريف وظيفة السوسيولوجيا؛ فعلم الاجتماع ليس مجرد  

ا ليشمل أدوات وآليات التحسين  علم نقدي ينكفئ على تفكيك الإشكاليات ورصد الظواهر، بل هو علم يمتد بنيوي  

 بالدرجة الأولى.   وعلاجيوالتطوير والإصلاح؛ أي أنه علم اجتماع تقويمي  

في محاضرة    2015هذا المنظور التطبيقي ليس وليد اليوم، بل هو أطروحة فكرية سبق وأن قدمتهُا عام  

تحفظ   آنذاك  الرؤية واجهت  هذه  أن  الاجتماع. ورغم  بقسم علم  العليا  الدراسات  لطلبة  بل  علمية وجهتهُا  ا، 

ومقاومة من بعض الزملاء في هيئة التدريس الذين تمسكوا بالقوالب الكلاسيكية الجاهزة، فإن طرحي كان  

ومتأثر  مدفوع   المؤسسات  ا  واعتماد  جودة  لضمان  الوطني  المركز  في  والعملية  الميدانية  بتجربتي  بعمق  ا 

الفعلي  للتغيير  والتقويم كمحركات  القياس  قيمة  تتجلى  حيث  والتدريبية،  بصياغة    . التعليمية  حينها  قمتُ  لقد 

يف نرى أنفسنا بشكل أفضل كما يرانا الآخرون، وليس كما نرى  تعريف إجرائي مبتكر للجودة يتلخص في: ك

نحن أنفسنا. وعند إسقاط هذا المفهوم على الحقل السوسيولوجي، نكتشف أن الهدف الأسمى للبحث العلمي لا  

ينبغي أن يقف عند عتبة اجترار النظريات، وسرد المبررات، وافتراض الفرضيات؛ بل يجب أن يتجاوز ذلك  

ا  علم  شريك  ليكون  بنيوي  لاجتماع  البنية  ا  داخل  والمعالجة  الحل  منهجيات  وصناعة  التفكير،  منظومة  في  ا 

 المجتمعية. 

؛ فالمجتمع  ا مقبولا  لم يعد ترف    تفصلها فجوات عميقة عن الواقع المعيش   إن الاكتفاء بوضع توصيات شكلية 

تملك أدوات التقويم الذاتي والمجتمعي،   اليوم، في ظل أزماته المركبة، بحاجة ماسة إلى سوسيولوجيا إجرائية 

 ا في حياة الناس. ا وملموس  ا حقيقي  وتصوغ استراتيجيات قابلة للتنفيذ تحُدث فرق  

كأداة   الذاتية  الدراسات  تبني  إلى  التعليمية  والبرامج  المؤسسات  دفع  نحو  وضمانها  الجودة  أدبيات  تتحرك 

محورية؛ وهي مرحلة تجمع بين التقييم والتقويم لتحديد الوضع الراهن بدقة، ورصد مواطن التحسين والتطوير  

دم المحرز نحو تحقيق الأهداف  عبر خطط عمل واضحة ومحددة، ومبنية على مؤشرات أداء تقيس مدى التق

 المرسومة. 

بتبني هذه الفلسفة الإجرائية؛ وذلك من خلال صياغة    أكثر من أي وقت مضى  اواليوم، بات علم الاجتماع مطالب  

  تثبت جدوى الحلول وإمكانية تطبيقها على أرض الواقع، بدلا    معالجات سوسيولوجية قائمة على الأدلة الدامغة 

 من الاكتفاء بتوصيات عابرة تفتقر إلى التفاصيل التنفيذية. 



إن الباحثين في حقل علم الاجتماع ملزمون اليوم بصياغة مؤشرات خروج علمية ومدروسة لتجاوز الأسباب  

ا  ا، بل مسار  ا عشوائي  الهيكلية التي أنتجت الأزمات والظواهر المعقدة. هذا الخروج لا ينبغي أن يكون ارتداد  

 ا على التعافي المجتمعي الشامل  وتحقيق المستهدفات الوطنية. ا ومؤسس  منظم  

ويعني هذا التحول المنهجي أن الثقل الأكبر للبحث السوسيولوجي المعاصر يجب أن ينصب على هندسة الأدلة  

لمعالجة الإشكاليات الجذرية المسببة للاختلالات، والانتقال بالفكر الاجتماعي من فضاء التوصيف السردي  

 إلى فضاء الحوكمة والتغيير الفعلي. 

وفي سياق هذا التقييم النقدي، تجدر الإشارة إلى ما تضمنته مقالاتي السابقة حول مأزق العجز الفعلي الذي   

أحيان   إدارة  يواجهنا  أو  الشخصية  مشكلاته  حل  عن  بعضنا  يعجز  حيث  الاجتماع؛  علم  في  كمتخصصين  ا 

البنية المجتمعية وبيئات العمل المحيطة. إننا كثير   ا ما نجد الأستاذ الجامعي في علم  تعاملاته اليومية داخل 

ا عن توظيف أدواته المعرفية لتجاوز التحديات اليومية؛ مما يكشف عن انقسام حاد وازدواجية  الاجتماع عاجز  

بنيوية في التفكير: تارة  يفكر كباحث أكاديمي يملك ترف التأطير النظري، وتارة  أخرى يتصرف كجزء من  

ا عن ممارسات حل المشكلات التي يدرسها. إن الاعتراف بهذا العجز   تمام  نفصلا  م الإشكالية المجتمعية ذاتها 

 السوسيولوجي الذاتي هو الخطوة الأولى والضرورية نحو صياغة الحل. 

ولعل من الشواهد الواقعية الميدانية على أهمية الحلول القائمة على الأدلة ما طرحتهُ قبل سنوات على أحد  

الزملاء الأكاديميين خلال نقاشنا حول إشكالية النزاعات القبلية في ليبيا؛ حيث اقترحتُ تفعيل قنوات التواصل  

ا إلى مؤشرات سوسيولوجية واضحة تبُين التأثير الخفي والعميق  والربط بين نساء القبيلتين المتنازعتين، استناد  

ا غير  للنساء في مسارات المصالحة أو إذكاء الصراع. لم يتقبل الزميل آنذاك وجهة نظري واعتبرها طرح  

مألوف ولا طائل منه. لكن المفارقة تجلت بعد أسابيع قليلة، عندما قامت بعثة الأمم المتحدة بتنفيذ هذه المقاربة  

 ؛ عبر عقد لقاءات مكثفة بين نساء القبيلتين في تونس كخطوة تمهيدية وأساسية نحو المصالحة الشاملة. احرفي  

المسببات، وتفطنت   الأدلة، وحللت  إذ رصدت  كأكاديميين:  بما عجزنا نحن عنه  الدولية  المنظمة  قامت  لقد 

للتأثير المحوري للنساء؛ فبدأت الحل الإجرائي من هناك، ونجح بالفعل في خفض حدة النزاع والانتقال إلى  

بحاجة ماسة إلى إعادة ضبط    لا سيما في دول النزاعات والأزمات الممتدة  مربع التعافي.إننا في علم الاجتماع 

زوايا الرؤية؛ نحو تبني أدلة تطبيقية إجرائية: يرتكز كل دليل منها على مؤشرات أداء وقياس واضحة وقابلة  

 للتحقق على أرض الواقع. 



ا على ما تقدّم، فإننا نقف اليوم أمام استحقاق معرفي وتاريخي يلزمنا بمراجعة جذرية وعميقة للوضع  تأسيس  

  ا للعمل من أجل بناء مجتمعات أكثر عدلا  الأكاديمي الراهن؛ بهدف إعادة توجيه علم الاجتماع وتفعيله وظيفي  

السوسيولوجي من عتبة  وإنصاف   بالبحث  الحاسم  للانتقال  استثنائية  تمنحنا فرصة  المعاصرة  التحديات  إن  ا. 

الأدلة   على  قائمة  إجرائية  عملية  حلول  هندسة  مرحلة  إلى  السردي،  وتوصيفها  المشكلات  بتحديد  الاكتفاء 

 كلية كالحالة الليبية. الدامغة، لا سيما في الدول والمجتمعات التي تعاني من أزمات ممتدة ونزاعات هي

مساحات أوسع وأعمق من    والتطبيقيةإن هذا التحول المنهجي يقتضي بالضرورة أن تأخذ المقاربات العلاجية  

ا مدى جدوى هذه  ا وعملي  التفكير والزمن؛ ضمن نطاق ممتد من الأدلة والمؤشرات الملموسة التي تثبت علمي  

 المعالجات وقابليتها للتنفيذ على الأرض.  

 أن تهُمل البدائل والحلول في أسطر قصيرة مقتضبة قابعة في نهاية  لقد ولى زمن الاختزال؛ فلم يعد مقبولا  

أن تصبح هندسة الحلول هي المتن الأساس،  يتوجب  بل    .تحتاج بدورها إلى مزيد من التفسير والتفكيك   ،البحوث 

والمنطلق الحقيقي الذي يستمد منه الفكر الاجتماعي قيمته ومبرر وجوده في قيادة المجتمعات نحو التعافي،  

 والاستقرار، والبناء المستدام. 


